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إنسان أتعبه المجهول

 الــكاف (تونس) – قـــدم مركز الفنون 
الدراميـــة والركحيـــة بمحافظـــة الكاف 
-شـــمال غـــرب تونس- العـــرض الأول 
لعملـــه المســـرحي الجديـــد ”إيكـــس“، 
للمخـــرج محمد الطاهر خيـــرات، وأداء 
الشـــيخاوي  عبدالرحمـــان  الممثليـــن 
ومنير خزري والأزهر الفرحاني وسهام 

التليلي وصابر العمري.
وهذه المســـرحية التي تم تقديمها، 
أخيـــرا فـــي إطـــار تظاهـــرة ”مســـرح 
زمـــن الكوفيـــد“، التـــي شـــهدت عـــدة 
فعاليـــات في مـــدارس حدودية في إطار 
الانفتاح والخـــروج بالفعل الثقافي من 
المراكز المغلقة، كما شـــهدت زيارة إلى 
مواقـــع تاريخيـــة مثل موقـــع يوغرطة. 
وشـــهدت التظاهرة كذلك حفـــل توقيع 
وتكريـــم تـــم خلالـــه تقديم كتاب ”ســـرّ 
لأحمـــد رضا حمـــدي، وكتاب  قرطـــاج“ 
”حلم ليلة شـــتاء“ لمحمد مختار الوزير 

والدكتـــور محمد الناصـــر بلح، لينتظم 
بـــذات الـــرواق لقـــاء حـــول الحقـــوق 
المجاورة للمســـرحيين خـــلال جائحة 

كوفيد – 19.

هـــذه  فقـــرات  مختلـــف  وعرفـــت 
التظاهرة نجاحا كبيرا على مستويات: 
البرمجـــة والتنظيـــم والحضور، وكذلك 
احترام البروتوكـــول الصحي والتباعد 

الجسدي.
تدور أحداث مســـرحية إيكس حول 
شاب يشارك في مسابقة لاكتشاف دواء، 
ولئـــن نجح فـــي أن يتـــوج بجائزة في 
هذه المسابقة، فإن العديد من العراقيل 

واجهته ومنعته من تسلم جائزته.
لا يقدم العمل خرافة مسترســـلة أو 
كلاسيكية في مسار خطين، بل يذهب بنا 
إلى مشـــاهد مقطعة، ومن خلالها وعبر 
الحـــوارات التي تحدث فيها، نكتشـــف 
إسقاطات كثيرة حاول ترسيخها مخرج 

العمل حول واقع الإنسان اليوم. 

يُلفـــت انتبـــاه المتلقي مـــن الوهلة 
 ،“X ”إيكـــس  العمـــل  عنـــوان  الأولـــى 
فيحرك فيه ملكة التفكير للبحث في أبعاد 
هذا العنوان ومقاصده، ليجد نفسه في 
متاهة بيـــن عديد الرمـــوز والإيحاءات، 
فحـــرف X يحيـــل فـــي المســـرحية إلى 
أو  هويـــة،  ودون  مجهـــول  شـــخص 
إلـــى مجموعـــة مـــن التقاطعـــات التي 
تجعـــل الفـــرد تائها بيـــن الطريق الذي 
سيســـلكه، أو ربما إلى مخدر الهلوســـة 
”إكستاسي“ الذي يجعل المرء غائبا عن 

الوعي.
بين جملـــة هذه الرموز والإيحاءات، 
يمســـك المتلقي بالخيـــط الرابط بينها، 
فــــ“X“، وفق أحـــداث المســـرحية، هو 
المواطـــن التائه بين ثنايـــا الحكومات 
وبيـــن  الثـــورة،  بعـــد  المتعاقبـــة 
الأحـــزاب التـــي تعـــده فـــي الحمـــلات 
الانتخابيـــة، لكن بوصولهـــا إلى الحكم 
لا تفي بوعدها ولا تهتم بمشـــكلاته، بل 
إنهـــا تواصل إيهامـــه بتحقيق وعودها 
ما إن اســـتفاق مـــن غيبوبته وحاول أن 

يثور ضدها.
وللتعبيـــر عن متاهـــة المواطن بعد 
الثـــورة، في مســـرحية إيكـــس، جاءت 
الأحـــداث شـــبه مبعثـــرة، وهـــي تقنية 
فنية انســـجمت مع مقاصد المسرحية، 
وجعلت المتفرج يُعايـــش هذه المتاهة 

وهذا الضياع.
فـــي  الســـوداء  الكوميديـــا  وأمـــا 
المســـرحية، فهـــي تقنية تـــم توظيفها 
بإحـــكام، للتعبيـــر عـــن معانـــاة الفرد 
الهزليـــة  المواقـــف  رغـــم  وأوجاعـــه 

الضاحكة.
وليســـت هذه المـــرة الأولـــى التي 
يعـــرض فيهـــا عمل تحت ثيمـــة إيكس،  
فقد عُرضت ســـابقا على خشـــبة مسرح 
باترســـي للفنـــون فـــي لندن مســـرحية 
”إيكس عدرا“، للمُخرج الســـوري رمزي 
شُقير، والتي تحاول الكشف عمّا يعانيه 
السوريون، من خلال ست شخصيات لا 
تنتمي إلى عالـــم التمثيل، لكنها تمكنت 
مـــن تأديـــة أدوارها بمهـــارة معقولة لا 
يتوفّر عليها الناس العاديون. فهنّ ست 
نساء يروينَ حكاياتهنّ المريرة ليكشفنَ 
عن بشـــاعة النظـــام الســـوري في عهد 

حافظ الأسد.
البحرينية  المســـرحية  نجـــد  كمـــا 
”إيكس أوه“، والتي قدمت ســـابقا ضمن 
فعاليات مهرجان شـــرم الشـــيخ الدولي 
للمسرح الشبابي. وهي من بطولة علي 
بدر، عقيل الماجد، إعداد وإخراج حمزة 
العصفور. وتســـعى إلى كشف هواجس 
عبـــر  الوجوديـــة  المعاصـــر  الإنســـان 

شخصيتيها المحوريتين.
كما نجد الكثير من الأعمال الدرامية 
العالميـــة  والمســـرحية  والســـينمائية 
المســـتوحاة من الرمز X، والذي يشـــير 
في علـــم الجبر إلى كميـــة غير معلومة، 
عاكسا الإمكانات غير المحدودة وهو ما 
يمكن للمســـرح توظيفه كما شاهدنا في 

العرض التونسي.

«إيكس».. حكاية

ته
ّ

تونسي يلاحق هوي

المفقودة في فوضى الثورة

«نزهة في ميدان المعركة» 

تختتم موسم الأردن المسرحي
ثلاثة مهرجانات احتضنت 16 عرضا مسرحيا وندوات نقدية

المســـرحي،  الأردن  موســـم  اختتـــم   
الذي نظمتـــه مديرية المســـرح والفنون 
فـــي وزارة الثقافة الأردنية واســـتمر 16 
يومـــا، فعالياته في المركز الثقافي الملكي 
في عمان بمســـرحية ”نزهة فـــي ميدان 

المعركة“.
وقد ضم الموســـم ثلاثـــة مهرجانات 
الأردن  مهرجـــان  هـــي:  واحـــدة  دفعـــة 
المســـرحي في دورتـــه الـ27، والنســـخة 
الـ19 من مهرجان عمون لمسرح الشباب، 
ومهرجـــان مســـرح الطفـــل الأردني في 
دورته الـ16. وأتيحت للجمهور مشاهدة 
العـــروض عبر منصـــات وزارة الثقافة، 
والهيئـــة الدوليـــة للمســـرح، والهيئـــة 

العربية للمسرح.
اشـــتملت عـــروض مهرجـــان الأردن 
المســـرحي علـــى العديـــد مـــن الأعمـــال 
المســـرحية التي لاقت نجاحا كبيرا نذكر 
إخراج فراس  من بينها ”خط التمـــاس“ 
المصري، ”انعكاسات“ إخراج محمد بني 
هاني، ”الطابعان على الآلة“ إخراج علي 
الجـــراح، ”أيهـــا الغبار خذنـــي“ إخراج 
عبدالصمـــد البصول و ”نزهة في ميدان 
المعركـــة“ إخراج عماد الشـــاعر. وضمت 
عروض مهرجان عمون لمســـرح الشباب 
”العصافير في القفص“ إخراج ســـميرة 
تأليف وإخراج  الأسير، ”كاسيت شرقي“ 
دانا أبولبن، ”بان“ إخراج دعاء العدوان، 
إخـــراج دلال فياض.  ”منظـــر طبيعـــي“ 
أما مهرجان مســـرح الطفل فقد شاركت 
فيـــه عـــروض ”لولـــو والذيـــب“ إخراج 
عمران العنوز، ”سلســـبيل“ إخراج فاديا 
أبوغوش، ”ضـــوء القمر“ إخراج وصفي 
إخراج  والخبيـــث“  ”الطيـــب  الطويـــل، 
إخراج  حســـين نافع، ”حسن وحســـنة“ 
فـــراس الريمونـــي و”القنديـــل الكبيـــر 

”إخراج محمد العشا.

هواجس وجودية

من بين العـــروض التي لاقت متابعة 
واهتماما واسعين عرض ”خط التماس“ 
لفرقة المســـرح الحـــرّ، مـــن تكييف علي 
عليـــان عـــن مجموعـــة مـــن النصوص 
الأدبية، وفيه إسقاط واضح في العرض 
الدكتاتوريين  الزعماء  شـــخصيات  على 

في عالم السياســـة، وإشارات إلى نتائج 
الحروب، وحالة التشـــظي التي يعيشها 
السياســـية  والتيارات  العربـــي،  العالم 
التـــي تتخذ مـــن الدين ســـتارا لتخريب 
الأوطان، وانعدام نقاط الالتقاء وخطوط 

التماد بريت العريب الأوطان.
وتدور أحداث مســـرحية ”العصافير 
فـــي القفـــص“، وهي من تأليـــف الكاتب 
وتمثيل  كامبيـــون،  ديفيـــد  الإنجليـــزي 
إبراهيـــم نوابنـــة، عدي حجـــازي، مجد 
عيد، محمد نزار، وســـميرة الأســـير، في 
قفـــص يحتـــوي على ثلاثـــة طيور تمثل 
غرابا وديـــكا ونســـرا، وكل واحد منها 

يحمل نزعة معينة.
يتألـــف عـــرض ”منظـــر طبيعـــي“، 
للكاتب الإنجليزي الشهير هارولد بنتر، 
من فصل واحد وشخصيتين، ويقوم على 
حـــوار بـــين الزوجة بيث (قـــام به عهود 
الزيـــود) والزوج داف (أدّاه بكر الزعبي) 

في مطبخ المنزل.
الزوجـــة في أواخـــر الأربعينات من 
عمرها، والزوج في أواخر الخمسينات، 
يعانيـــان الفراغ، فيســـتفيض كل منهما 
فـــي الكلام عن الماضـــي والذكريات دون 
أن ينتظـــر جوابـــا من الآخر، يســـردان 
ويســـألان بعضهما البعـــض عن أحداث 
ووقائع شـــهدها الاثنـــان. المرأة تتحدث 
عـــن قصـــص عاشـــتها فـــي الماضـــي، 
وعلاقـــة لها بحبيـــب ســـابق، وأحداث 
مرّت بها، وكيف أنهـــا كانت جميلة، في 
حين يتحـــدث الرجل عن أشـــياء تقع له 
فـــي الراهن، عـــن زوجته، ومشـــاكله مع 
الآخريـــن، وعـــن الفـــراغ العريض الذي 
يعيشه، وعن الحياة وما تحمله للناس.

يســـتمر كل واحد منهما في الحكي 
من أول العرض حتى آخره، يستفيضان 
في الكلام مـــن دون أن ينتظر أي منهما 
جوابا. كلام يلوي عنق المتلقي، ويصيبه 
بالدهشـــة والغرابة، وثمة ما يشده، لكن 

ما هو هذا الشيء؟
 وهكذا ترسو به الحال إلى أن ترعبه 
جملة بذاتها، تكشف كل ما كان قد خفي 
عنه، هـــذه الجملة أشـــبه بلوحة عميقة 
الدلالـــة تختلط فيها كل الألـــوان بعناية 
فائقة، عـــن حيوات ومنعطفات مهمة في 
حياة واحدة، وقد حاول الكاتب تمريرها 
فاشـــتغل عليهـــا بكل تكثيـــف وتصوير 

وعبث.
اما عرض ”كاســـيت شرقي“، تمثيل 
رندا ســـاري، عمر ضمور، كرم الزواهرة، 

أميرة شـــعبان ويارا ملحم، فيدور حول 
ولادة الإنسان على مشنقة الحياة، وكأنه 
جثة حية هامدة لا ترى ســـواد النور في 
التأبـــين الذي نعيشـــه، من خـــلال قصة 
جنين يرى شـــريط حياته قبـــل الولادة، 
حيث واقـــع المجتمعـــات العربية المليء 
بحـــوادث بالقتل والحروب التي جردتنا 
من إنســـانيتنا، وجعلت منـــا جثثا حية 
عالقة في دوامة الحياة. وهو واقع يتكرر 
عبر شـــريط مسجل، لا تخلو أجواؤه من 

أجواء مسرح العبث.
يبدأ العـــرض بجنين داخل رحم أمه 
يتأرجـــح، وحين تجيء لحظـــة خروجه 
إلى الحياة، نسمع صوتا يأتي من الأفق 
يوقـــف الزمـــان ويجمّد المـــكان، وتدخل 
شـــخصيتان غريبتـــان غيـــر واضحتي 
المعالم تتصفان بالغباء، تشكلان الجنين 
فـــي وضعية معينة وتضعان له شـــريط 
حياته، فيشـــاهده قبل الخـــروج الكامل 
من رحم والدته، حيث يظهر وهو شـــاب 
يركض في مكانه، عابرا ســـنواته ليصل 
إلـــى عمر الثلاثين، فنراه يبدل ملابســـه 
الرثة بملابس أنيقة وقد بان عليه اليأس 

والإحباط.
بتوهان  العرض  مشـــاهد  وتستكمل 
الشـــاب في خضم واقع الشرق الأوسط 
المرير: حـــروب، قتل، اغتصـــاب، مرض، 
فقـــر وجشـــع، حتـــى ينتهـــي عالقا في 
منتصـــف أبواب الزمن، محـــاولا إيقاف 
مـــا يـــراه، لكنه لا يســـتطيع فيقـــرر ألا 
يخرج إلى هـــذه الحياة، ويموت قبل أن 

يعيش .

البحث عن الحقيقة

نص هذا العرض، الـــذي أداه جمال 
الرشـــيد، محمود الزغـــول، عدي الفواز، 
فرج نصـــار وعمر أبوغزالـــة، كيّفه إياد 
الريمونـــي عن قصـــة قصيـــرة بعنوان 
”في غابـــة“ أو ”في علم الغيـــب“ للكاتب 
اليابانـــي ريونوســـكي أكوتاغاوا، وهي 
القصـــة التي ســـبق أن حوّلهـــا المخرج 
بدمجها  كوروســـاوا،  أكيـــرا  اليابانـــي 
مع قصة ”راشـــومون“ إلـــى فيلم روائي 
أيضـــا في مفتتح  بعنوان ”راشـــومون“ 

خمسينات القرن الماضي.
في العديد  وأخرج نص ”راشومون“ 
مـــن المســـارح العربيـــة خـــلال العقود 
الماضـــي، وأتيحت لي فرصة مشـــاهدة 
آخر تجربـــة إخراجية له على يد المخرج 

التونسي لطفي العكرمي عام 2019.
تنبنـــي حبكة المســـرحية على تعدد 
الروايات حول مقتل رجل الســـاموراي، 
والبحث بينها عن الحقيقة في وجوهها 
الكثيرة، وهي حقيقة الإنســـان وضعفه 
أمام الشهوة وأمام الخوف. لكن الحبكة 
في جوهرهـــا تفتقر إلى وجـــود حكاية 

واحـــدة، ولا حقيقة تخبر المشـــاهد بها. 
ففي إحـــدى الغابات اليابانية ثمة قاطع 
طريق يغتصب زوجة ســـاموراي، ويتم 
العثـــور على جثة الـــزوج بعد ذلك، وفي 
المحاكمـــة تقوم أطـــراف الحكاية (قاطع 
الطريـــق، الزوجـــة، روح الســـاموراي، 
والحطّـــاب الـــذي يُفترض أنـــه رأى كل 
شيء) بســـرد نسخ شـــخصية متباينة 
ممـــا حدث، فإذا بالمتلقي أمام شـــهادات 
مختلفـــة كل الاختـــلاف، قاطـــع الطريق 
يؤكّد أنّه القاتل، والزوجة تؤكّد أنها هي 
القاتلة، والحطّاب يشهد بأن الرجل قتل 

نفسَه بسيفه.

أراد المخرج إسقاط أحداث المسرحية 
على ضيـــاع الحقيقة في عالمنـــا اليوم، 
حيث أصبحت وســـائل الإعـــلام المرئية 
والسمعية ومواقع التواصل الاجتماعي 
نظـــر  وجهـــات  مـــن  الأخبـــار  تنقـــل 
مختلفة، مـــا جعلنا نشـــهد تضاربا في 
وأجنداتها.  توجهاتها  حسب  رواياتها، 
ومـــن ثـــم يهـــدف المخـــرج إلـــى إيقاظ 
ملكـــة التفكيـــر لدى المتلقـــي للبحث عن 
الحقيقـــة الأقرب إلى الصـــدق في كل ما 

يُنقل إليه.
ويتنـــاول عـــرض ”نزهة فـــي ميدان 
الإســـباني  الكاتـــب  تأليـــف  المعركـــة“، 
فرناندو أوربال، وتمثيل أســـماء قاسم، 
الحاكم مســـعود، ثامر خوالـــدة، المثنى 
قواســـمة، حسام حازم وحســـام كناني، 
عـــن حـــرب أهليـــة تطحـــن رحاهـــا كلا 
الجانبـــين من أبناء البلد الواحد، وكيف 
يفكـــر كل مواطن في طريقـــة لإنهاء هذه 
المأساة، لكن رأي من هم أصحاب القرار 
مختلف تمامـــاً عمّا يفكر فيه باقي أفراد 
الشـــعب، لذا تبقى المأســـاة مســـتمرة، 

والموت يحصد الجميع.
مســـرح  إلـــى  العـــرض  ينتمـــي 
اللامعقـــول، ويقوم علـــى الصدمة التي 
تسبّبها الأحداث الدرامية بهدف أخلاقي 
وإنســـاني، وذلك من خـــلال قصة مجند 
شاب يجد نفسه في جبهة القتال فجأة، 
وهو الذي لا يعرف شـــيئا عن الأســـلحة 
المســـتخدمة فيها، ما يكشـــف تناقضات 
شـــخصية تبرز وجوهـــا ورؤى للحرب 
بـــكل عبثيتهـــا، لتنتهي النزهـــة بذروة 
درامية في مشهد يجسد القتل الجماعي 

الذي يروح ضحيته الأبرياء.

يشهد المسرح الأردني المعاصر توجها كبيرا نحو تفكيك الواقع السياسي 
ــــــت تقدم أخيرا هو  ــــــي، لكن اللافت فــــــي الكثير من الأعمال التي بات العرب
ــــــا الفردية والوجودية وخاصــــــة من خلال محاولات  اتجاههــــــا إلى القضاي
تكييف نصوص عالمية، وهو ما يؤكده موســــــم الأردن المســــــرحي والأعمال 

التي عرضت خلاله.
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